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  تاري    خ الفلسفة
  ،٥٣ :كانط حول الفهم

 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتون 
 

ي .وإذا كانت هذه المصطلحات  بعدي ظهري هذا اليوم، ننتقلي من جماليات كانطي المتعاليةي إل التحليل المتعال 
ي إل دراسة تيحي الإدراك الحس 

ُ
ي ت  
وطي المسبقة الت   المعقدةي مألوفة لديك، فستدرك أننا ننتقلي مني دراسة الشر

ي ي بالإدراك الحس  عت 
ُ
ي وإصدار الأحكام .فالجماليات المتعاليةي ت تيح الفهم المفاهيم 

ُ
ي ت  
وط المسبقةي الت   .الشر

 

ي الذي يستخدمه هوي ببساطة إجراء ي يُحيطي بكلي تفاصيل التجربة، أي محتوىي التجربةي  ،والمنهج المتعال 
ات التجاربي الفردية ي بغض النظري عني جميعي متغير

 
ي ثابتة

 
ي سمة  . لتحديدي البنيةي الكونيةي للتجربة الإدراكية، وه 

ي هما :المكان ،ي أيي أننا نرىي الأشياء بأبعادها الثلاثة، والزماني ي الإدراك الحس   ،وكما تتذكرون، فقدي وجدي أن شكل 
ي إل الرياضيات  

ي ما يُفض   حيثي تأتيناي التجربةي بشكل متسلسل زمنيًا .ودراسة هذين الشكلير ي النقيير ي ه 
 .والهندسة،ي أيي علم المكان، والحساب،ي أيي علمي التسلسلات العددية،ي أيي تسلسل الزمن

 

ي إدراكاتي عمياء ي تفتقر إل مفاهيمي كونية ماي ه   
،ي كما تتذكرون،ي أن الإدراكات الت 

ً
نا كانطي أيضا ،ي لقدي أخير

ً
 . حسنا

ي أن تقولي "بقعة زرقاء الآن"، وأضيفي "بقعة "و"الآن "لتفهم خصائصهاي المكانيةي والزمانية،ي أيي  
 لا يكف 

 أشكالها" .بقعة زرقاء الآن"، إذا كان هذا كلي ماي تقوله،ي فسيتساءل أحدهم :ماي الذي تحاول قولهي بحقي السماء؟
ء  

ءي عني أي شر  
 .لأنك لا تؤكد أي شر

 

ي التجربة الإدراكيةي فشّي الرقعة الزرقاء الآن بأي شكل مني الأشكال .لذا،ي فإن فهم تجربتنا، وتفسير
ُ
 ،أنت لاي ت

، يسعي إل تلك ي التحليل المتعال   
ا عند الحديث عنهاي .وف 

ً
ي تجريد  يتطلب مناي الاستعانةي بمفاهيم عامة أكي 

ل الأشكال
ّ
شك

ُ
ه، تمامًا كماي ت يي لما نختير ي المتطلبات الأساسية اللازمة للفهم التفسير

ّ
عد
ُ
ي ت  
 المفاهيمي المجردةي الت 

 .بنية الإدراك

 

؟ ولذا،ي نريدي الوصول إلي هذه الفئات .الآن، ونحن بصدد
ً
ي عل فهمنا،ي حسنا

 
ي فئات الفهمي بنية  

ضف 
ُ
 إذن، ت

ي فئات للفكري ي ذكرتهاي قبل يومير ي .فقد حدد أرسطو عشر  
 الوصولي إليها،ي تذكروا المقارنةي مع فئات أرسطوي الت 

ي فئات للوجودي
ً
ي أيضا

ّ
عد
ُ
 .ت

 

ي  
 
ي ف ا .فئاته ه 

ً
ة فئةي فكرية، لكنهي لا يعلم بوجودي فئات للوجود .تذكر هذا الفرق جيد ي عشر  

 يُحدد كانط اثنت 
 . الحقيقة فئاتي نيوتنيةي

 

ي بها  
ي نبت   

نا، أي الطريقةي الت  ي الذاتيةي لتفكير ي لا يتعامل إلا مع البت   
ي استنتاجي أن العلم النيوتت  ي النتيجة ه 

ّ
 لذا،ي فإن

ي
ً
ي العلم، بل مناهضا  

ي ف 
ً
ي مني التعامل مع حقيقة العالم الموضوعيةي .وبلغة عصرنا، هو ليس واقعيا

 
 العالم،ي بدل

ناي عن الواقع  .للواقعية فيه .فالعلم لاي يُخير

 

ي أرب  عي مجموعات من  
ي ف   
اي أنهي عندماي يعرض عليناي مقولاته،ي تأت 

ً
ناي إلا عني الظواهر .ومن الملاحظ أيض  إنها لا تخير

ي بدايةي الجدليةي الهيغلية، أيي الأطروحةي  ،ثلاث، أي أرب  ع ثلاثيات، وقدي أشار بعض المؤرخير ي إلي أن هذه ه 
شكل بنية الفكر كله،ي وبالنسبةي لهيغل،ي بنيةي الوجودي كله، كماي ترى؟ عندما نصلي إل

ُ
ي ت  
 ونقيضها،ي وتوليفها،ي الت 

ي  
 هيغل،ي سنتتبعي ثلاثياته :الأطروحة، ونقيضها،ي وتوليفها، ومفاهيمها، ومقولاتهاي .لكني مقولات كانط الاثنت 

هاي جدليةي ، مع أنه لا يعتير  
ي هذا الشكل الثلات   

ي ف   
ةي تأت   .عشر

 

ي يتناول بهاي هذه المفاهيمي ،ي ويحددي بهاي ماهية  
ي مع هيغل .أما الطريقةي الت 

ً
ي لاحقا  

ي ذلكي .هذا يأت   
 هو لا يفكر ف 

ة للغايةي ي الواقع مباشر  
ي ف   . هذه الفئات،ي فه 
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ي  
،ي والطرق الت  ي نصنفي بهاي الأشياء، إن صح التعبير  

ي نفهم بها الأشياء،ي والطرق الت   
ي الطرق الت   إذا كانت هذهي ه 

ي نصدرها، فمن  
ي أنهي إذا استطعنا وضع تصنيف لأنواعي الأحكام المختلفة الت   نصنف بها تجاربنا،ي فمن الطبيع 

 المرجح أني تجسد هذهي الأحكام الفئاتي القبلية .وبالطبع،ي هذا بالضبط ما يفعله .لذا،ي إذا نظرت إلي الصفحتير ي
ت كتابي كوفمان معك 388  .و389، وآملي أن تكوني قد أحصر 

 

ي أعلي الصفحةي 388، يعرضي تحت  
 وإلا، فانظر إلي كتاب شخصي آخري .الصفحات 388، 389 .ستلاحظ أنه ف 

اي من الأحكامي المنطقية
ً
 . أربعة عناوين 12 نوعًاي مختلف

 

ي مقرر المنطق  
ي ف 
 
ي المنطق، كماي فعلت  

ي هذا من كتاب تمهيديي ف   وبينماي تتفحصها،ي قد تظن أنه ربماي استف 
ي .فهناكي أحكام ي المنطق العادي،ي أيي المنطقي الأرسط   

 ٢٤٣ .لأني كميةي الأحكام تمثل ثلاثةي أنواع نتحدث عنها ف 
 .كلية، وأحكام جزئية، وأحكامي فردية

 

، كذلك .الأحكام الفردية، هذا الحكم، ياي سقراط،ي هوي  
ي فانون .الأحكام الخاصةي ،ي يا بت   الأحكامي العامة، كلي البشر

 .كذلكي

 

ي المحددة ؟ي لننظري الآن إلي النوعية،ي الإيجابيةي والسلبية، أو غير
ً
 .إذن، هذه ثلاث فئاتي كميةي مختلفة .حسنا

ي محدد،ي نعمي أو لا،ي ربما ي ، غير
ً
ي تماما

ً
ي محدودي "لاي يبدو مناسبا  .مصطلح  "غير

 

ي .الأحكام ي وسلتر  ي .كل من يحمل علامة )أ (هوي )ب(، ولاي أحدي يحمل علامة )أ (هو )ب(،ي إيجاتر  ي وسلتر   إيجاتر 
، إذا كنت  

اض  ، كلي الرجالي فانون،ي وحكمي افي   
ي المنطق نتحدث عني حكم تصنيف   

ي نصدرها، ف   
 العلائقية الت 

،ي إما أني تكوني كذلكي أو لا تكون  .كريتيًا فأنت كاذب،ي وحكمي انفصال 

 

ي  
ي نحددها ف   

ي الأنواع الثلاثة للأشياء الت   وأولئك منكم ممن لديهم معرفة بالرمزية المنطقية يدركون أن هذهي ه 
، كماي تروني Q وي P شكل رمزي، بحيث يكوني ان بير ي شيئير 

ط Q )حدوةي الحصان (وي P .عبارة عن اقي   ، هما الشر
،ي الشكل Q )الوتد (و P وي ،Q فإن P إذا كان  

طي المنفصل، إما أو .أتروني ؟ إذن، الشكل المنطف   هماي الشر
ي للأحكام  

،ي هوي يتحدثي عن الشكل المنطف   
 .المنطف 

 

وري ي صيغة الفعل،ي مرة أخرى،ي حيث يكون الأمري إشكاليًا،ي أو يُؤكدي ببساطة، أوي يكون قطعيًا ، أي أنه ض   
 ثم تأت 

ي صيغة الفعل إلي أنهي قد يكون ، أوي هو كذلك، أوي يجب أني يكون،ي كما ترى .ونجدي شير
ُ
 بشكل واضح .لذا، ت

ي دراسة اللغة  
 
ي صيغ الأفعالي ف  

 
ي ف  .ذلك حت 

 

ي هذه الحالة لا بدي مني الصيغةي  
، وف  ، وقدي يكون بصيغة الخير  

ط، وقدي يكوني بصيغةي التمت   قد يكون بصيغة الشر
 الثالثةي .فلكل صيغةي شكلها وبنيتها ومنطقهاي الخاص، كماي ترى .وكل صيغةي منها تجسدي فكرة مجردةي بالإضافة

 . إل موضوع الحكمي المحددي

 

ي أسفل الصفحةي 389، حيث يُحددي التصنيفات  
ي تلكي الأفكار المجردة،ي تلك التصنيفات؟ ستجدها ف   ما ه 

ي بحاجةي لحفظ
 
ي الكم والكيف والعلاقة والنمط .لست ي الأحكام .تصنيفات، مرة أخرى،ي ه   

ضةي ف   المفي 
،ي لكن احفظ هذهي الأربعةي علي الأقل ي عشر  

 .التصنيفات الاثت 

 

 الكمية،ي والنوعية،ي والعلاقة،ي والنمط .فكرة الوحدة ، والتعدد، والكلية ، كلها أفكاري مجردة .أما فكرةي العلاقة بير ي
ي بير ي الجوهري والنوعية ي الجوهر، والنوعية، والتميير   

 .الجوهري والأعراض، نعم، العرض المتأصلي ف 
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ناي أنهي  السبب والنتيجة، والمعاملة بالمثل، كلاهما سببي ونتيجة .لذا فإن مفهوم السببي والنتيجة، الذي أخير
ي  . كان يسع إليه، يظهري هنا بوضوح .إنه مفهوم بديه 

 

ورة،ي والوجود .هذهي ورة، والإمكانية والصر  طِية، نجد مفاهيم مثلي الاحتمالية والصر  و  ي إطاري مفهوم الم   
 ثم ف 

ي مفاهيمي كان ي .وه  ي واللوك   
ي الفكر النيوتت   

ي متأصلة بقوة ف   تصنيفاتي تعود، بطريقة ما،ي إل فكر أرسطو،ي وه 
ي ي أوي قبل  ا فيهاي بشدة فيماي يتعلق بمعرفتهاي علي أساسي تجريتر 

ً
 .هيومي متشكك

 

ي  .ولكني قبلي أن نتابع، أريدكم أني تلاحظوا
ً
ي تناول هذه المواضيعي .الأمري واضح تماما  

ي طريقته ف   إذن، هذه ه 
ي الصفحتير ي 388 و389  

ي آخر ذكره ف 
ً
 .شيئا

 

كيبي بشكل عامي ى فيما بعدي أن الي  ي من الصفحة 388، قرب أسفلي العمود، لاحظ هذا .سي   
ي العمود الثات   

 ،ف 
ي عنها للروح .بدونها ي وظيفة فطرية لا غت   أي توليف أفكارناي وتوحيدها، هو نتاج ما أسميه ملكة الخيال، وه 

ي وجودها  .لن نملك أي معرفة علي الإطلاق، بلي إنناي بالكاد نع 

 

ي العمود  
وري للمعرفة .والآن، انظر إلي الصفحةي 389 مرة أخرى،ي تلكي الفقرةي الطويلة الأول ف   الخيالي ض 

 .الأول .مني خلالي التحليل،ي يتمي دمج التمثيلات المختلفة تحت مفهومي واحدي

 

ي مهي المنطقي المتعال 
ّ
خضع المفاهيمي لا للتمثيلات،ي بل للتوليف الخالص للتمثيلات؟ هذا ما يُعل

ُ
 ،لكن كيف ن

ا، مني أجل معرفة جميعي الأشياء، هوي تنوّع الحدس الخالص
ً
مي لنا مُسبق

ّ
 ،وما يُدرّسه الآني .أولي ماي يجبي أن يُقد

 .المكان والزمان

 

ا، الخيال، مرةي أخرىي .الآن،ي هذا مفهومي مختلفي للخيالي عما كان لديناي عند هوبزي
ً
ي فهوي توليف ...حسن  

 أما الثات 
ي  
ي ذهنك، وتحفظ ف   

ي ترسخي ف   
ا؟ أيي الصور الت 

ً
 ولوك .كان خيالهمي ببساطة هو امتلاكي صور ذهنية، حسن

 .الذاكرة

 

ي ذهنك، صوري ذهنية،ي صور حسية .ليسي هذا ما يتحدث عنه كانطي .إنهي يتحدثي عن  
ها ف  ي تستحصر   

 الصور الت 
ي ي العالمي الخارجر   

ي مجال فهمي موحد قد لا يكون له مثيلي ف   
ءي ف   

 .طريقةي تخيلية يجمع بها العقل كل شر

 

ي عصري  
ي للخيال .أماي ف  ي بداية المفهومي الرومانس   أترون ؟ي نحن نخلق عالمناي المنظم بأنفسنا؛ نتخيله .هذهي ه 

 .التنوير،ي فالخيالي ببساطة هوي امتلاك صوري حسية

 

ي بناء هذا  
 
سهم ف

ُ
، بالنسبة لكانط، هناكي مبادئ كونية ت

ً
ي الذهن .حسنا  

 
 الآن، الأمري يتعلق بالإبداع، ببناء عالم ف

ي التصنيفات ي الذهني .هذهي ه   
 .العالمي الموحد ف 

 

ي اعتباري،ي لم أقصدي  
ي ...ف 

 
ي اعتبارك، إذا كنت  

 أوه، وهناكي المزيدي .لكن عل الأقل هذه الفئات .لذا ضع ذلك ف 
 .أن يكون ذلكي تورية

 

ي تحديد الفئات .هل لديكي أيي أسئلة؟ي  
 لكن احتفظي بهاي هناك عل أيي حال،ي إن شئت .هذا كل ما وصلنا إليه ف 

 .تعليق؟ي نعم

 

، وإذا كاني كانط ...كيفي كان مفهومي كانط ...كيفي كان الرومانسيون ...هل قالي ي الرومانسيير 
 
ا،ي لقدي ذكرت

ً
 حسن

 الرومانسيون إنهي لا توجد فئات عالميةي للخيال؟ي أوه، الرومانسيون ليسوا مهتمير ي بالفئات .وخاصة الفئات
ي،ي للروح الإنسانيةي  .المنطقيةي والعقلانيةي .إنهمي مهتموني بالمواردي الإبداعيةي للعقل البشر
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ي لا  
ي جوهرنا .فكرة حكم العقل،ي الت   

 ما يضيفونه إلي ماي فعله كانط هو ردي فعل عل فكرةي أننا كائنات عقلانية ف 
اي بها،ي أصبحت مرفوضة، كما ترى .نحن لسنا محكومير ي بماي نعرفه، بالنسبة للرومانسيير ي

ً
 .يزال كانط متمسك

 

ي علي أننا كائناتي عاطفية، كائناتي حسية، كائنات خيالية،ي كائنات مبدعةي .لذا،ي يُعد  يؤكدي الرومانسيون أكي 
،ي إل فكرة أننا خالقون ،ي يتخل عن فكرةي أنناي مجرد متفرجير ي منفصلير 

 
ي أنه،ي أولً  كانط شخصيةي انتقالية، بمعت 
 .لعالمي تجاربناي .إنهاي الثورةي الكوبرنيكية

 

ي  
ي طريقةي استخدامه لمصطلح الخيال،ي الذي يصبح بالغي الأهميةي ف   

ي ف  ي إحداث هذا النوع من التغيير  
 وثانيًا، ف 

ي ...أعتقدي أن  
ي كنتي أفكري ف   

ي إحدىي المدارس أمس، لكنت   
رحي ف 

ُ
ا؟ي ديفيد؟ هذا سؤالي ط

ً
 لغة الرومانسيةي .حسن

اي .نعم
ً
 .الأشكال متوافقة أيض

 

مي جميع الانطباعاتي
ّ
نظ
ُ
ي بطريقة ت ي آخر، يعمل إدراكناي الحس  اي مسبقة .بمعت 

ً
وط ي الأشكال والفئات شر

ّ
عد
ُ
 ت

ا،ي فهما ليسا فكرتير ي فطريتير ي أوي
ً
ي أذهاننا أيض  

 الحسية مكانيًا وزمنيًاي .أما عندما نتحدثي عني المكاني والزماني ف 
 .مفهومير ي بديهيير ي

 

ي يعملي بها العقل  
ي الطريقةي الت   .لا، إنهاي مجردي مبادئي وظيفية .هذهي ه 

 

ي تدرك بها الأشياء، تبدأ  
 إذن، ليس الأمري أنناي نبدأ بمفهوم المكان أوي الزمان، بلي عندما تبدأي بتحليلي الطريقةي الت 

 .بإدراك أنك تدركهاي مكانيًاي وزمنيًا .فتقولي لنفسك :لحظة،ي لمي أستنتجي ذلكي مني البياناتي الأولية

 

ي هذه الطريقة .الأمري نفسهي ينطبق عل التصنيفات، كماي ترى .أنت لاي تتصفح قائمةي  
ي قد ساهم ف   لا بدي أن عقل 

ا بالعلاقة،ي أو نمطيًا
ً
ا كميًا، أوي نوعيًا،ي أو متعلق

ً
ي ذهنك وتقولي لنفسك :دعناي نرى،ي هل أريدي تصنيف  

 التصنيفات ف 
ي
 
اي لهاي أصل

ً
ي هذهي الحالة؟ي كلا،ي أنتي لست مدرك  

 .ف 

 

ي لا  
ي نصدرها،ي تدرك،ي لحظة، أنت   

 لكن عندما تنظري إل فهمنا من خلالي النظر إلي هياكلي الأحكام المنطقيةي الت 
اض هو شكل الحكم اضات .الافي  ي الافي  ي تنظيمي الأمور مني خلال التجربة .أناي لا أختير  

 أكتسب هذهي الطرق ف 
 .الذي أتلقاهي

 

ي ماي يحدث .ولذلكي لا تدركي وجود هذه الأشياء إلا أثناء عملها .أنت تدرك أنهاي تعمل ي تفسير  
ي ف   
 .هذه طريقت 

 

ي .الآن، إذا فهمت ماي يفعلهي كانط جرّدهاي من ذلكي .إنهاي أشكالي من الإدراك الحس 
ُ
ي إل الوراءي وت

 
اجعي خطوة  ،ثم تي 

 .فلن تحتاجي إل التوقف وإخباري نفسك، يجبي أن أحفظ هذا،ي فقط شكلان من المكان والزمان

 

ي ي لإقناعي نفسك بذلك .فقط انظري إل إدراكك الحس 
ً
ي مضطرا

 
 .هذان هما الخياران الوحيدان .لا،ي لست

 

ي لماذا يقول "اثنان فقط ."لأنهي لا يوجد سوىي اثنير ي .أترىي ؟ إنه يستمدي ذلكي من وصف واضحي
ً
 وستدركي فورا

 .لكيفية إدراكنا للأشياء

 

ةي ي عشر  
ي علاقات زمنية .آه،ي فهمت .أما بالنسبة للفئات الاثنت   

ي علاقاتي مكانية،ي وندركها ف   
 نحن ندرك الأشياءي ف 

ة نفسها ي عشر  
ةي الأخرى، بلي الاثنت  ي عشر  

 .الأخرى ...أجل، ليس الاثنت 

 

 نعم .يعتقدي كانط أن هذهي الأشياء لهاي أسسي محددة أوي استخدامات محددة فقطي عندماي تدخل إليها تلك
 .البديهيات ثم يتم فصلها .نعمي
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يقاي القديمة ، إن أرادت يقاي التقليدية،ي أو الميتافير  ي الميتافير 
ّ
 هذه المفاهيمي بدون إدراكاتي حيّة فارغة .ويقول إن

 أن تكون علمًا، تتعاملي دوني أي إدراكات،ي أليسي كذلك؟ أجل .فقطي بالمفاهيم،ي وهوي سيحلل ماي إذا كان بالإمكاني
 .التعاملي معهاي بالمفاهيم فقطي

 

يقا العقلانيير ي ومعرفتهم الفطرية، فإنهم يحاولون التعامل معي مفاهيمي مجردة مني  إذا كان الأمر يتعلقي بميتافير 
،ي فإنهم  المدركات الحسية .أماي إذا كاني الأمر يتعلقي بالتجريبيير ي الذين يتعاملوني فقط معي الإدراك الحس 

 يحاولون التعامل معي المدركات الحسية دون مفاهيمي .لذا،ي عندماي يقول إن المفاهيمي الخاليةي من المدركات
ي :لا يمكنك فعلي ذلك  

 . الحسية فارغة،ي فإنهي يقول للعقلات 

 

ي ي :لا يمكنك فعلي ذلك .كلا نوع  ي الإدراكات بدون مفاهيمي عمياء، فهوي يقول للتجريتر 
ّ
 وعندما يقولي إن

ي .نعم
ً
يقاي لا يُجديان نفعا  .الميتافير 

 

ية،ي ولا يمكني اكتسابي المعرفةي القبلية دوني مدخلات  لا يمكن اكتساب المعرفة التجريبيةي دوني مفاهيمي تفسير
 .تجريبية .سأوضحي الأمري بهذه الطريقة

 

 .شبّهناي الأشكال والفئات بعدسة .هلي ترىي عدسة؟ي لا،ي أنتي ترى من خلالي عدسةي

 

ي لا  ولا تدرك وجودي العدسةي واستخدامها إلا عندماي تكوني بدونها .لذا،ي لا تشعر بوجودهاي بشكل واضح .فه 
ثقلي عل أنفك كما تفعلي النظارات

ُ
 .ت

 

؟ هل هذاي مفيد؟ نعم،ي لذا حاول تجنبي القولي بأنكي كنتي تتحدثي عني
ً
ي مدركي لذلكي .حسنا  أنت ببساطةي غير

 .تجميع الكلمات ،ي وحاول تجنب القولي بأني الأشكالي والفئات فطرية .فبحسبي أفلاطون، ليستي كذلكي

 

،ي ليسوا كذلك .نعم  .بمفهومي ديكارت،ي ليسوا كذلكي .بمفهومي لايبني  

 

ي المعتادي للتعلم من خلالي التجربة،ي ليستي كذلكي .قدي يتم التعرفي  حاولي تجنبي قول إنها مكتسبة .لأنها،ي بالمعت 
 .عليها وتحديدها أثناء التجربة، ولكن لاي يمكني ملاحظتهاي أثناء العمل من خلال أدائها

 

ي العودة إلي هيوم .وبدون منظور كهذا،ي كمفهوم السبب والنتيجة، هلي  
 
 كارل؟ أجل، أعتقدي أن الحل يكمن ف

 يمكنك معرفة أيي حقائقي تتجاوز التجربةي الحالية؟ي كلا .إدراكك بدوني مفهومي السببي والنتيجة أعم؛ لا يمكنكي
ء  

ء،ي ولا يمكنك رؤية أي شر  
 .معرفة أيي شر

 

ي أعود إلي سؤالك الأول  
، دعت  ي الوقت الحال   

 
ي .لا، لا .لا،ي ف  .هذا بديه 

 

ي :إنها ليست أشياء ي  سؤالك الأولي هو :كيف نعرف أن العدسةي موجودة إذا لمي نكن نراها؟ والإجابةي البسيطةي ه 
ي :ألا تتذكر ما قاله لك هيوم؟ بل،ي قالي لك هيوم إنه بدون عدسة ا فه 

ً
ي تعقيد  تجريبية .أما الإجابةي الأكي 

ءي يتجاوزي التجربة الحاليةي  
 .مفهوم السببي والنتيجة، لاي يمكنكي معرفة أي شر

 

ي ؟ي عندي إدراك حالة ما، كيفي نفصل بير ي العدسة والحالةي نفسها؟ بالمنهجي المتعال   
 .والآن، ماي هوي السؤال الثات 

، تقوم باستبعاد ي حالةي الإدراك الحس   
 
ا، ف

ً
ضي أنكي تحاولي رصدها أثناء حدوثهاي .كيف تفعل ذلك؟ حسن  لنفي 

؟ي فتجدي  جميع تفاصيل التجربة الحسية، وجميعي الصفاتي الخاصةي ،ي وما إلي ذلك،ي ثمي تسأل :ماي الذي يتبف 
 .أشكال الزمكان
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ي المختلفة وتستبعدي كل تفاصيلي ما تفكري فيه .ماذا  
ي المنطف  ي نظرة عل أنماط التفكير  

لف 
ُ
 بعدي فهم ذلك ، ت

ستخدم مفاهيم منطقية محددة
ُ
ء .ت  

؟ي لا شر  .يتبف 

 

ي .وذلكي لسببير ي ي مقتنعي بأن هذا كاف  ا،ي هو لاي يزالي غير
ً
ي يعمل هناك .حسن  .جهازي مفاهيم 

 

ي خمس حواس مختلفة .لذا فإن ي مجموعةي متنوعةي من الإدراكاتي الحسيةي عير  أحدهاي هو حقيقةي أننا نتلف 
ح ي تجربتنا .لذلك، عليك أني تشر  

ي موحدة بطريقة أوي بأخرىي ف  ي مصادرها، ومع ذلكي فه   
 إدراكاتناي مجزأةي تمامًا ف 

 .وحدةي إدراكاتنا

 

ي هوي أنهي بينماي توجد أشكال الإدراك، وفئات الفهم، فماي الذي يجمعها  
؟ الأمري الثات 

ً
ي .حسنا  وحدةي المجال الإدراك 

ي تدخلي العقل، ثمي الفهم  
؟ي هذا ما يُعادل عندي كانط مشكلةي العقل والجسد .الإدراكات الت   

؟ كيف تلتف 
ً
 معا

 .الذي يستوعبها

 

ي مخطط  
ي عالمية .كيف تتحد هذه المفاهيم؟ وهذا ماي يتحدث عنهي ف   الإدراكات خاصةي ،ي أما التصنيفات فه 

 . الفهم

 

ا؟ هذا جزء لمي أطلبي
ً
ي الفهمي .حسن  

ي تتعلق بتوحيد الإدراك والفكري ف  ي وحدة الإدراك، وه  ا؟ إذن، هذهي ه 
ً
 حسن

ي تنبثقي عنها .أما فيما يتعلق  
حه بالتفصيل،ي ولكنهي بالغي الأهميةي لإتمام القصةي ولبعض الأمور الت   منك شر

ي الصفحةي 391  
ي موجود ف   .بتوحيدي التجربة، فبيانهي الأول 

 

ي الصفحة 391، العمود الأول، حيث يقول :لو أني كل  
ي نظرةي علي ذلك .إنهاي الفقرةي الثانيةي ف   

لف 
ُ
 وأريدكي أن ت

، كلي إحساس، فكرة، إحساس،ي فكرة،ي فكرة بسيطة، لوي أن كلي فكرة بسيطة قائمةي
ً
 تمثيل قائمي بذاته،ي حسنا

ي مني التمثيلات
 
شكلي كل

ُ
ء مماي نسميه المعرفة،ي لأني المعرفةي ت  

ها، لماي نشأي شر  بذاتها،ي معزولة،ي منفصلة عني غير
 المتصلة،ي المُقارنة ببعضها البعض .الآن، كيف نبدأ مني الأفكار البسيطةي إل الأفكاري المُركبة؟ قال هيوم إن

،ي التشابه،ي التجاور،ي السببية، والنتيجةي ابط النفس  ابط، الي   .هناك مبادئي للي 

 

كة .أوبسيس من كلمةي ي .ملخص، رؤية مشي 
ً
ي أنسب للحواس ملخصا  

،ي يقول :إنت 
ً
 ماذا سيقول كانط؟ حسنا

 .بصرية

 

ي حدسهاي  
 
نسبي إل الحواسي القدرة عل رؤية الأشياء مجتمعة لأنها،ي ف

ُ
 ،التلخيصي هوي رؤيةي الأشياء مجتمعة .أ

نتي ءي متعدد الأوجه يتوافق معها،ي وهوي دائمًا توليفة .لا يمكن للمعرفة أني تتحقق إلا إذا اقي   
 تحتويي عل شر

ي  
 .بالاستقبال التلقات 

 

كيبي ، هناكي الإدراك، وهوي الي 
 
ي كل أنواع المعرفة .أولً  

ي حتمًا ما تحدثي ف   تتجلي هذهي العفويةي بثلاثةي أشكال، وه 
ي به، وإدراكهي كوحدةي واحدة ي آخر، الوع   .الذي هو الإدراك، أي الفهم .بمعت 

 

، إعادةي
ً
ة .ثانيا ي الحدس، والقديم، والبصير  

ي التمثيلات  .إدراك التمثيلات كتعديلات للنفس ف   
 والإدراك يكمني ف 

ي الخيال  
 .إنتاجها ف 

 

ي الخيال .ويبدوي أن هذا هوي الاستخدام القديمي للكلمة  
ي .إعادةي إنتاجهاي ف 

ً
ي تلك الكلمةي الغريبة مجددا  .ها ه 

 

ا،ي هوي إدراك المفاهيم .إذن، لديكي توليف
ً
ي مخيلتك،ي يبدوي الأمر أشبه بالذاكرة .وثالث  

 
اي ماي ف

ً
ي شيئ  عندما تستحصر 

جاع،ي وتوليف الإدراك  .الإدراك، وتوليف الاسي 
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ي صورة الزمن  
ي بالتمثيلات ف  ي الوع   

ي من هذه الجوانب .الآن،ي يكمن الإدراك ف 
ّ
ي الصفحاتي التالية،ي يتناولي كل  

 .وف 
 .أي أنك تدركي الأشياء كوحدةي زمنية

 

 .أتتذكر صوت "برر، برر،ي برر"؟ قد تسمعه كثلاثة أصوات، لكنكي تسمعهي كصوت واحد .وحدةي زمنية
ي عندماي أشعه، "برري"،ي تسمعه كصوت واحدي

 
 .وخاصة

 

ي فعلي الإدراك، تحت مظلة  
، ثلاثة، أو ربما أربعة .إذن،ي ثمة عملية تركيب تحدثي ف 

ً
 أو ربما إذا أصغيتي جيدا

 .الزمن

 

ي الفقرة 392 .التكاثري عني طريق الخيال  .أجل،ي وهوي يلجأي إل ربط الأفكاري بطريقة  
ي موضوع التكاثر ف   

 والآن، يأت 
 .خيالية

 

ي أن تتخيله قبلي
 
ي إعادةي إنتاجي ذلك الصوت الذيي أصدرته، فعليكي أول

 
ي للأفكار .لأنهي إذا حاولت  الربطي التخيل 
 .إعادةي إنتاجه .إنهاي إعادة إنتاج تخيليةي

 

ي الواقع  
ي الذاكرة .أوي ف   

ي الذاكرة .أترى ؟ ف   
 . إذن، الخيال هو الذيي يعملي عل استحضارها ف 

 

ي نربطي الأفكار بحكم تشابهها،ي ونطوري مفاهيمي تجريبيةي ذات عموميةي أوسع، عليناي أن نتذكر حالات  الخيال .ولك 
ي أي تعميم  

ي ف   .أخرى لندمجها مع هذهي الحالات .لذا، فإني الخيال حاض 

 

اف اف بالمفاهيم .المفاهيمي العامة اللازمة للاعي  اف بالمفاهيم .الاعي   .ثم هناكي الاعي 

 

 هذه المفاهيمي العامة، بطبيعةي الحال، مستمدةي من البنية التصنيفية للفهم .انظري الآن إل الصفحة 394،ي حيث
ي
 
 .يقدمي مثال

 

ا أوي ناقصًا
ً
ي الصفحة 394 .لاي يمكني اكتساب المعرفة بدون مفهوم، مهما كان غامض  

 .الفقرة الكاملةي الأول ف 

 

طورها
ُ
ي كنت ت  

ء عامي يمكن أني يُستخدمي كقاعدة .لذا، فإنكي تقيس الفكرةي المعقدةي الت   
ي شر
ً
 والمفهوم هو دائما

ي
ً
ي القاعدةي .فمفهوم الجسم يُشكل قاعدةي لمعرفتنا بالظواهر الخارجية وفقا ي ضوءي هذا المفهوم؛ي تلكي ه   

 
 ف

ي يُدركها  
 .لوحدة التعدديةي الت 

 

ءي .وماي ينطويي عليهي الإدراك  
ء،ي وذلك السر  

ء، وذلك السر  
 الآن، تتكون لديكي فكرة عامةي معقدةي عني ذلكي السر

ء  
ي قاعدةي استخدامي مفهوم الجسد المجرد .ما هو الجسد؟ إنهي شر  

 
 ،هو استيعاب أني كل هذهي الأشياء تستوف

ء موجود،ي مادةي  
 .شر

 

اي خارجًاي عنا،ي يستلزم تمثيلي
ً
ي قائمة تصنيفاته .لذا،ي فإن مفهوم الجسد، كلماي أدركناي شيئ  

 ابحث عن ذلك ف 
وطي متعاليةي وما إلي ذلك ورةي دائمًا إل شر  .الامتداد، وعدم النفاذية،ي والشكل .وتستند الصر 

 

ي وحدةي الإدراك هذه  
ي تعملي ف   

ا،ي لديكي الآن هذا التمثيل .والآن،ي لديكي المصادري الذاتية الثلاثةي الت 
ً
 : حسن

 .الإدراك، وإعادةي الإنتاج،ي والتعرف

 

ي الإدراك  
 
ي ف
 
ي لذلك،ي توجد وحدة

 
ي .ونتيجة ي العقل، وكيفي يُنتجي هذا التوليف الداخل   

 
ي تعمل ف  

ي الآلية الت   هذه ه 
ي ي مخزونهي الداخل   

ي موجودة ف  ي،ي وه  ي البشر  .تتجاوز حدود الوع 
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ي ذهني كانط السؤال :ماي هذا "الأنا"، ما هذهي الذات، ما هذاي العقل الذيي يوحد؟ ألا ترىي أن هذه  
ي ف   وهذا ما يُثير

ي المسألة القديمة؟ كمي يبدو ديكارت ساذجًا الآني بقوله" :أناي أفكر، إذني أنا موجود"،ي أي كائن مفكري .مني أيني  ه 
،ي إنها عمليةي معقدة  .له هذا الكلام؟ "أناي أفكر ."يا إله 

 

ي بالصداع  
ي ذلك يُصيبت   

ي ف  ، والأشكال، والتصنيفات،ي هكذا أظن .مجرد التفكير  .الإدراك، والاستنساخ، والتميير 
ي كلي هذا؟ي كل ماي لديكي هوي آلية،ي ووظيفة  

ء ف   
ا ما؟ي أيني السر

ً
 .إذن، ماي الذي أفكر فيه؟ أنا .لكن شيئ

 

ي وحدة متعالية  
ي الواقع، هوي أنت   

ي هذهي المرحلةي من التحليل، كما يقول كانطي ف   
ي قولهي ف   

 أترى ؟ي أقضي ماي يمكنت 
ي مماي قالهي ديفيدي هيوم

 
ا، هذا أفضل قليل

ً
 .للإدراك .أنا الكلي الموحدي لكلي أفكاري .حسن

 

ه،ي أناي مجموعةي من الإدراكات،ي لكن لم يكني لدييّ ماي أربطها به .عل الأقل، يربطها كانطي بالإدراك  ،بحسبي تعبير
ى ي يومي الجمعة، سي  اي ،ي عندما يتناولي الجدل المتعال 

ً
اف،ي وكل ماي يستتبعهي ذلك .ولاحق  وإعادةي الإنتاج،ي والاعي 

 .ما سيقوله عن مفهومي أقرب إل الروح

 

ي هذهي المرحلة، هوي  
ي هذه المرحلة، وكل ماي يمكنه التأكد منه ف   

 لكن كلي ماي يملكه ليبدأ به فيما يخصي "الأنا "ف 
اث الفكري لجون ي تمامًا معي الي  ي "الأنا ."وهذا، بطريقة ما،ي يتماشر  أن "الأناي "وحدة متعالية للإدراك  .هذه ه 

 .لوك .كماي ترى، مسألةي الهوية الشخصيةي

 

ي المدرسةي التجريبية، كاني الأمر يعتمدي  
ي أعرفها؟ ف   

ي الأنا الت   أتعلم،ي كيف أعرف ما أنا؟ كيف أعرفي الأنا؟ ما ه 
ي الأناي التجريبية، الأنا ي الأنا .عل الأقل، تلك ه  ي،ي تلك ه  يّ وحاض   

ي كل ماي أدركهي الآن عن ماض   
 عل الذاكرةي .فف 

ي أعيهاي .لكن كانطي ذهبي أبعد مني ذلك  
 .الت 

 

ي ةي إل الأمام بهذا المعت  ي موحّد مني "أناي ."إنها خطوة كبير
 
ي مُجزّأي من  "أناي ."لديه نوع

 
 .كما ترى،ي لأن هذا نوع

ي  
 وبسبب هذا المبدأ المسبق، يمكنهي أن يُطلق عليهي "أناي "موحّد .كماي ترى، لأن "أناي "يكوني المساهمة ف 

ي وحدتهاي لا تقتصر فقطي علي توحيدي عالمهاي الذي  
ي إن مساهمةي الذات ف   وحدتهاي .الآني عندماي أقول إن الأنا ه 

ي الخارج، بلي إنهاي تخلق عالمنا  
 .تتخيله ف 

 

ا،ي لم يصغها كانطي بهذهي الطريقة،ي لكني سارتري فعل
ً
ي .حسن ي  "الأناي "تخلق وحدتها الخاصة .أناي أخلق نفس 

ّ
 .إن

 

ي .لأني كانط منحه الأدوات اللازمة لذلك ي عني ذلك بهذه الطريقة :أناي أصنع نفس  ّ  .ويستطيع سارتري أن يعير

 

ي السؤال ا،ي إذن الوحدةي المتعالية لإدراكناي .نعم،ي يبف 
ً
ي إن الوجودية كانتي نتاجًاي ثانويًاي لما يفعله كانطي .حسن

ُ
 ،قلت

ناي ي جوهرها تتوافق مع طريقةي تفكير  
 .بالطبع،ي ماي إذا كانت الطبيعة ف 

 

ي  
ي الصفحة 396 .396 .أسفلي العمود الثات   

ي هذا الصدد، ألق نظرة عل خاتمته لهذا القسم ف   
 .وف 

 

 لا شك أن فكرةي خضوع الطبيعة لقوانينناي الذاتيةي واعتمادهاي عليهاي تبدوي غريبةي ومُستحيلة .تذكرون الثورة
ي مفادهاي أن معرفتناي لا تعتمدي عل ماهيةي الطبيعة، بلي عل ماي نعتقده نحن  

ي قادهاي كانط، والت   
 ،الكوبرنيكية الت 

خضعي
ُ
ي من أني ن

 
 أو عل الأقلي هذا ماي يبدوي عليه الأمر بالنسبة لناي .ولا شك أن فكرة خضوع الطبيعة لناي بدل

ي
ً
 .معرفتناي لهاي تبدوي غريبةي أيضا

 

ء سوىي المظاهر،ي فهذا هو جوهر  
ناي أن ماي نسميه الطبيعة ليسي إلا مجملي الظواهر، لا شر  لكن إذا اعتير

ي الذهن،ي فلن نستغربي حينهاي  
اي قائمًا بذاته، بلي مجموعة مني التمثيلات ف 

ً
ه،ي ليست شيئ  الطبيعة،ي إنهاي ماي نختير

ي بدونها لاي يمكني  
ي تلك الوحدةي الت   

، وف   أنناي لا نراها إلا من خلالي ملكتنا الأساسية للمعرفة،ي الإدراك المتعال 
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ي الطبيعة .بعبارة أخرى،ي بمجرد أني نفهمي كيف يتحدي عالمي  تسميتهاي موضوعًا لكل تجربة ممكنةي .تلك ه 
ى أني ما نسميهي الطبيعةي هوي الذي يتكيفي معنا، وليس العكسي  .الطبيعة بالنسبة لنا،ي سي 

 

ا، هلي لديكي أيي أسئلة بخصوص هذهي النقطة؟ي أناي
ً
ي بير ي الظواهر والظواهري الذاتية .حسن  إذن، أنت تتوقعي التميير 

حي المخطط من الصفحة 403 ا، يبدأ شر
ً
حي المخطط .حسن ي لشر

 
 .مستعد

 

ي كيفيةي ترابط الأشكال والفئات؟ لأني أحدهماي يتعامل مع تجارب حسيةي  
 وهنا، كماي ذكرت،ي يكمن السؤال ف 

ي متجانسير ي .وإذا كانا بهذه الدرجة مني التباين،ي فهل يجمعهما  محددة ، والآخري معي مفاهيمي مجردة .إنهماي غير
ء؟ أي رابط بينهما؟ي  

ي أيي شر  
كان ف   أي رابط؟ي بعبارة أخرى، هلي يشي 

 

ء مادي،ي فكيفي يمكنها أني  
ي المشكلة معي الغدةي الصنوبريةي عند ديكارت .فالغدةي الصنوبرية شر  كانت هذهي ه 

ي مادي؟ي لهذا السببي كانتي الغدة الصنوبرية فكرةي خاطئة ء غير  
 .تساعدكي علي التواصل معي شر

 

ي ."خطأي ديكارت .ومن الواضح أن كانطي لا يريدي أن يُجرّب علينا  
ضيّعي وقت 

ُ
ي"، بلي قلت "أ  

ضيّع وقت 
ُ
 لم أقلي "أ

ء مشابهي لهاي  
 .حيلة الغدةي الصنوبرية، أوي أيي شر

 

ا ،
ً
اي بير ي الإحساسي والفهم ، بير ي الأشكال والفئات .ما هوي هذا القاسم؟ حسن

ً
ك  ،عليك أن تجد قاسمًا مشي 
 .باختصار،ي الوقت .الوقت

 

ي ا، هلي تتذكر مناقشاتهي حولي المكاني والزمان ؟ي حيث يُمثل المكان شكلي الإحساسي الخارجر 
ً
 ،كيفي ذلك؟ حسن

ي .بلغةي لوك،ي المكاني هو شكل الإحساس، والزماني هو شكل كل انعكاساتناي .أين  والزمان شكل الإحساس الداخل 
ي وعيك  

 .يكمن وعيكي بالزمن؟ ما هو؟ إنه التسلسلي ف 

 

ي بالوقتي .يتسارع، يمري ببطء، يتوقفي  .لهذا السبب يبدو الوقتي وكأنه يمر ببطء،ي أو يتسارع، أوي يتوقف .الوع 

 

ي ،ي نع  ي إدراكنا التأمل   
،ي ف  ي الداخل  ي الوع   

ي  .ولكن، بالطبع، ف  ي التأمل   إذن، الزمني هوي شكلي من أشكال الوع 
 .مفاهيمنا وأفكارنا المجردةي .أترى ؟ي إذن،ي هناك نقطة التقاء بينهما

 

ي .لذا،ي ماي يحاول إثباتهي هو أنه ي الوع   
 
ي والفكر،ي لأنهماي يستمران ف ي بير ي الإدراك الحس 

ً
كا ي مشي 

ً
ي الزمني عنصرا

ّ
 يُعد

 .يمكنناي ربط مفهومي الزمن بجميع هذه الفئات

 

 يمكنناي ربط مفهومي الزمن بجميع الفئات .وما نطوره إذني هوي مفهومي مجرد .أترىي ؟ي يمكنكي تسميته تصورًا زمنيًاي
 .للسبب والنتيجةي

 

ي العلاقة بير ي السبب والنتيجة؟ي يجب أن يكون السببي  
ي نفكر بهاي ف   

ي الطريقة المعتادة الت   أليست هذه ه 
ء موجودي  

ي فكرةي شر ا لها .أترى ؟ نحن نفكر بهذه الطريقة .وفكرةي الجوهر ه 
ً
ا معي النتيجةي أو سابق

ً
امن  مي  

 .بالفعل

 

ي الزمن  .لها هويةي راسخة .هويةي راسخة .باستمراري عير

 

 .وهكذا،ي فإن هذه التصنيفات المتعلقة بالزمني تزودناي بمخطط  .هذا هوي مصطلحهي .مخطط

 

ي
ً
ي فكريا

ً
ي .نموذجا

ً
ي مفاهيميا

ً
ي .نموذجا

ً
ي مفاهيميا

ً
 .أظن أنهي يمكني تسميته نموذجا
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ء مني هذا القبيل .مخطط  
 .مفهوم مجردي .شر

 

ي سياق آخر .لكني انظر إل الصفحة 404 .الصفحة 404، أعل الصفحةي  
 .ثم تستخدم كلمة "مخطط "ف 

 

ي أني مفاهيمناي الحسيةي البحتة لاي تعتمدي علي صور الأشياء، بلي عل المخططاتي  ."حيثي يقول " :الحقيقة ه 
 .وهذا جمع كلمة مخططي .ولا توجد صورةي للمثلث،ي بشكل عام، كافيةي لمفهومه

 

ي ذهنك،ي أو أشياء لها عرضي وطول؟ الخطوطي لا  
ة مني الخطوط ف   كيفي تتصور مفهوم المثلث،ي أو صورة صغير
ي الفكري  

ء لا وجود لهي إلا ف   
 . تملك ذلك .كلا،ي ماي لديكي هو شر

 

ي التجريدي .وهذهي قاعدةي لتوليف الخيال فيما يتعلق بالأشياء المثلثة  
ي الفكري .ف   

ي الصوري الحسية،ي بل ف   
 .ليس ف 

 

ي .وربماي يمكنكي تقديم صيغي رياضية لها
ً
ي عنها لفظيا  .لذا تقومي بتطويري مفاهيم مجردة ذهنية، ثمي تعير

 

ي الصفحةي 405 أنه يستعرضي  
، ف  حها .ستجد، بالتال  ي تشر  

ي الت   لكنكي لا تتخيلها .لذا، فإن المخططات ه 
 .الفئات المختلفة

 

ي الزمن  
 .مخطط الجوهري .405،ي الفقرة الكاملةي الأول .مخططي الجوهر هوي ثبات الواقع ف 

 

ء آخر  
ي كل شر ا بينماي يتغير

ً
ي ثابت ي بالتال 

 .إن تمثيلها يشكلي أساسًاي لتحديد الزمن تجريبيًاي بشكلي عام،ي والذي يبف 
ي المادةي أساسًا .هذا مخطط  .لذا،ي نعتير

 

ض ي الفقرة التالية،ي يُصبحي مخططي السببيةي والعلاقة السببيةي هوي الواقع، الذي إذا ما افي   
 إنه مفهومي مجرد .وف 

ا
ً
هي مفهومًاي مجرد ء آخر .أنت تعتير  

 .وجوده،ي فإنهي يتبعهي دائمًا شر

 

ي أشبهي بالقاعدة .نموذج  .أنت تحدد السببي .التعريف بهذا المعت 

 

 . المخطط .وهكذا دواليك .تخطيط الفهمي

 

اي
ً
ي منتصفها تقريبًا،ي يقول إن المخططاتي ليست سوىي تحديدات مسبقة للزمن وفق  

ي الصفحة 405، ف   
 ف 

اي لهذهي القواعد .وعند تطبيقها عل جميع الأشياء الممكنة،ي فإنهاي
ً
ي الزمن وفق  

 
ي ف  لقواعد .لديهي طرقي للتفكير

،ي بحسب ترتيب الفئات،ي إل سلاسلي الزمن، ومحتويات الزمن،ي وترتيبي الزمن، وفهم الزمني  .تشير

 

ي  
ا، مع وضعي ذلك ف 

ً
ي .تخطيط الفهمي  .حسن ي ينطوي عليها التفكير  

وط الت  ي الشر ي المخططاتي ه 
ّ
عد
ُ
 إذن، ت

ي قسم الظواهري والظواهر الذاتيةي بسهولةي بالغة  
 .الاعتبار، يأت 

 

ي ي برمتهي  .خلاصة التحليلي المتعال  ي الحقيقةي هوي خلاصةي التحليل المتعال   
 وأشجعكم عل قراءةي ذلك، لأنه ف 

ي بير ي جميع الذوات إل ظواهري ونومينات  .برمتهي .أساس التميير 

 

ي .الرنير ي  
 .الظواهر، تذكر،ي المظاهر .هذا ما يهمت 

 

ي ي بالنسبةي ل 
 
ي الأمر .صوت  

ي ف  ي عن التفكير  
 .الظواهر، والأصوات، والحركات  .وتوقف ذهت 

 

ي الصفحة،ي دعناي نرى، الصفحة 412  
،ي الظاهرة .ف   .دينغ أوند زيكي ،ي وما إلي ذلك .الأمر المهم بالنسبة ل 
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ف بأن كلمة ي حلقة مفرغة،ي علينا أني نعي   
ي" :ما لم نكن لندور ف   

ي أعل العمودي الثات   
 الصفحة 412 .يقول ف 

ي بدون هذا التقييدي ي بلا شك، ولكنهي معي ذلك، حت  ي حس  ء ما، تمثيلهي المباشر  
ي إلي علاقة بسر  ظاهرة تشير

ي عن حساسيتناي .ومني هناي ينشأ مفهومي
 
ا قائمًاي بذاته،ي موضوعًاي مستقل

ً
 لحساسيتنا، يجبي أن يكون شيئ

وني
ُ
وْمِن

 
 " . الن

 

ي الآن، كاني يتحدث عن الوضعي الراهن بالنسبةي لنا .بالنسبة لنا،ي بأشكالنا وتصنيفاتنا .بالنسبة لناي  ،كما ترى،ي حت 
 .من خلالي عدساتناي

 

ا، كماي تعلمون، قدي
ً
ء ي يُسمي "نوميناي "؟ي حسن  

ء ي قائم ي بذاته،ي شر  
ي ذاته، شر  

ء ي ف   
 لكن كيف لناي أن نعرف بوجود شر

ي :إذا كناي ي عني الأمر كالتال  ّ ي "دينغي ."يُعير ي لاي تزال تحمل معت   يقول، لاحظوا عبارة "دينغي فور ميشي "، فه 
قابلها مني

ُ
ي ت  
ة، والت  قصف بها بالمدخلات التجريبية، المُختلطة،ي المُربكة، أوي المُحيرّ

ُ
ي ن  
 نتحدث عني الطريقة الت 

ا، لن يكون
ً
ء ي يُمكننا فهمه مكانيًاي وزمنيًا وما إلي ذلكي .حسن  

ي شر ي قبلية، والنتيجة ه 
 
 جهة ي أخرى أشكال ي وفئات

ء ي ما يُزوّدها بتلكي المدخلات  
ي ما لم يكن هناكي شر  .للظاهرةي أيي مضمون 

 

 أترى ؟ي قالب مكعباتي الثلج وحده لا يُعطيك مكعباتي ثلج؛ي عليكي أن تضعي فيه ماء ي ياي رجل .والعدسة وحدهاي
ي وإن لمي يكن كما تراه من خلالي عدسة ء ما، حت   

ي من وجودي شر
ّ
ساعدك عل رؤية وجهي صديقك .لا بد

ُ
 لا ت

هة  .مُشوِّ

 

ا وما إل ذلك
ً
ي جد

 
ا وطويل

ً
اي جد

ً
ى نفسك سمين ي تدخلهاي في   

ي هذه المراياي المشوّهةي الت 
 
 .أترى ؟ي لقد رأيت

ي عدسةي عقولناي ضي وجود عدساتي مشوّهة كهذه .علي حد علمنا، هكذا ه   .لنفي 

 

ي كل  ء ي لا أعرف ماهيته .هذهي ليست مثالية بير  
ي مني وجود شر

ّ
ء ي لا أعرف ماهيتهي  .لا بد  

 .إذن، قد يكون هناكي شر

 

ي هذا الموضع بعنوان "دحضي  
ي الطبعةي الثانية مني كتاب "نقد العقلي الخالص "قسمًا ف   

ي الواقع، أضاف ف   
 ف 

ي .نحن نخلق عالمنا كل  ي بير هم بأنهي مثال 
ُ
ي الطبعة الأول، ات  

ي .لأنهي ف  كل   المثالية"، حيثي كان يُجادل ضد بير
ي من خلال حواسك  

ي يُقدمهاي لكي العالم الحقيف   
 .الخاص،ي أليسي كذلك؟ي لا، لكنك تخلقه من المادة الخامي الت 

 

ي أذهاننا .بالتأكيد .بالتأكيدي  
ي وإن كناي نبنيه ف  ء ما، حت   

 .إذن، هناك شر

 

ي ذاته  
 
،ي بل هو ظاهري .والظاهريي لا ينكر وجودي الواقع ف

ً
 . إذن، هوي ليسي مثاليا

 

 يقولي صاحبي المذهبي الظاهري ببساطة إن معرفتنا تقتصر عل الأشياءي كما تبدو لناي .إنه صاحب مذهب
ي القراءةي الأول لأنه يستخدم كلمة "الواقع "بمعنيير ي  

ي قد تبدو مربكةي ف   
 ظاهري .هناك بعضي المقاطعي الت 

 .مختلفير ي

 

ي امرأة  
ي تجربتناي الخاصة .كما هو الحال عندماي تعات   

ي ف 
ً
، أيي كيف يكون الأمري حقيقيا  يتحدث عني واقع تجريتر 

ي
ً
ي بالنسبة لناي أيضا

ً
ي بالنسبة لها .وهذه الظواهري تبدو حقيقية جدا

ً
 .من هلوسات تبدو حقيقيةي جدا

 

يقاي العقلانية نا .ولا يمكن للميتافير   أترى ؟ي لكننا لاي نعرف علي وجه التحديدي ماي هوي موجود هناك .العلمي لا يخير
ناي  .أن تخير

 

ة  ي .كلمة أخير
ي بير ي الظواهر والأشياء الذاتيةي .والآن،ي لي  ي التميير   

 
ي ف  .إذن، تتلخص خلاصة التحليل المتعال 
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د لأنه يهدف إلي إبقاء ا وإشكاليًاي .فهوي مفهومي مُقيِّ
ً
د  يتحدث عني مفهومي "النومينون "باعتباره مفهومًا مُقيِّ

 ادعاءاتناي المعرفيةي محدودة .فإذا كان هناكي "نومينوني "لا نعرفه، فسنكون متواضعير ي فيما ندعيه بشأني ماي
 .نعتقدي أنناي نعرفه

 

ي اي مفهومي إشكال 
ً
اي .إذن، إنهي مفهومي محدود .وهو أيض

ً
 .حسن

 

ي معي نفسه عل الإطلاق، إلا أنك ببساطة لاي تستطيع
ً
،ي أو متناقضا

ً
ي أنه عل الرغمي من أنه ليس متناقضا  بمعت 
 .معرفة ماهيته .إنها مشكلة .إنها إشكاليةي

 

ي .لكني ما هو إذن؟ي هل يمكننا معرفة ذلك؟ تكمن المشكلة فيما يسميه كاتبي لاحقي
ً
ء،ي حسنا  

 هذا كل شر
ي فيه"

ً
ء دوني أن يكوني "الأنا "طرفا  

ي معرفة شر  
ي ."لاي يمكنت   

 .المأزق الأنات 

 

ء ي ماي دون أن تكون  
ي معرفة شر  

ي قائم عل التصنيفات .لا يمكنت   ربماي يكوني من الأنسبي تسميتها بمأزق 
ي فلسفته المعرفيةي ا،ي هذه ه 

ً
ةي .حسن  .التصنيفات حاض 

 

ي المرة القادمة  
يقا .لذا، سنتناول ف  ،ي يتناول كانط المحاولات الفعليةي لتأسيس الميتافير  ي سياق الجدل المتعال   

 ف 
يقيةي الكلاسيكيةي ورأي كانطي فيها  .بعضي الحججي الميتافير 


